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	إنني أقر وأعترف، أن هذا البحث من عملي وجهدي الشخصي، أما المقتطفات والاقتباسات، فقد أشرت إلى مصدرها الأصلي في قائمة المصادر والمراجع.
	الفصل الرابع
	القواعد التي تندرج تحت قاعدة الاحتياط
	هو أن نجعل بتقديرنا ( ) الشيء الموجود حكمًا معدومًا، مع أن حقيقته موجودة، ونجعل بتقديرنا الشيء المعدوم حكمًا موجودًا، مع أن حقيقته معدومة؛ لحاجة الناس، وللضرورة، ولتوافق مقاصد الشريعة في ذلك؛ وهي رفع الحرج والمشقة عن المكلفين. مثال ذلك: تقدير الضرر ال...
	4،2،2 حجيتها
	حتى إن القرافي قال: إن هذه القاعدة قد أجمع العلماء على العمل بها ( ). فمن الأدلة على حجية القاعدة:
	أولًا: من الكتاب العزيز:
	قوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً( (النور/4).
	ووجه الدلالة من الآية:
	اشترط -سبحانه وتعالى- لإثبات الزنى أربعة شهود فإذا شهد أقل من ذلك، فإنَّ شهادتهم مردودة، وإن كانوا عدولًا، ورأوا ذلك حقيقة، فإنهم في حكم الله -تعالى- من الكاذبين، ولا تقبل شهادتهم، فجعلت شهادتهم كاذبة، وإن كانت في حقيقة الأمر صادقة، وترتب على عدم اعتب...
	إذن الشبهة هي التي حالت دون إقامة حد الزنى، فالشارع أخذ بالأحوط لكي لا يقع الحد على غير مرتكبه.
	ثانيا: من السنة:
	عن أبي موسى الأشعري -(- قال: قال رسول الله (: "إذا مرض العبد أو سافر كتبت له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا" ( ).
	فاعتبر النبي -(- أعمال عبادة المسافر، والمريض المعدومة حقيقة في حكم الموجود حكمًا، وترتب على ذلك ثبوت الأجر لهما كأعمال المقيم ( ). بشرط أن يكونا قد عملا ذلك العمل حال الإقامة والصحة، لأنَّ السفر والمرض عذران منعهما من القيام بالعمل ( ).
	ثالثًا: ومن المعقول:
	إن الضرورة داعية إلى تعين القول بالتقديرات، فكثير من العبادات لا يمكن القيام بها إلا بأعمال التقديرات واعتبارها، وإلا كانت باطلة غير مقبولة، كتقدير طهارة المستحاضة ومن به سلس البول، فيلاحظ أن هذه القاعدة راجعة إلى مراعاة التشريع لحاجات الناس في كثير م...
	ويقول ابن السبكي: "الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمحقق وما يبرئ على بعض الوجوه لا يبرئ إلا على كلها" ( ).
	شرط العمل بقاعدة "اعطاء الموجود حكم المعدوم واعطاء المعدوم حكم الموجود ":
	ومن شرط ( ) العمل بقاعدة: "إعطاء الموجود حكم المعدوم وإعطاء المعدوم حكم الموجود" مضبوطا بضابط الضرورة ( ).
	4،2،3 علاقة القاعدة بالعمل بمبدأ الاحتياط
	إنَّ هذه القاعدة هي أساس العمل بمبدأ الاحتياط، وخاصة العمل إذا كان بين متعارضين فلا يمكن الترجيح بينهما إلا من خلال التقدير الذي يرجح أحد المتعارضين وكذلك القواعد التي مبناها على الاحتياط، لا نستطيع العمل بها إلا من خلال التقدير الشرعي، لأن التقدير ال...
	فمثلا عند حكمنا بالاحتياط في حالة اختلاط الحلال والحرام، فإننا نقدِّر أن المرء إذا تناول من الخليط شيئًا، فإنما يقع على العين الحرام لا على الحلال، فنجري الحكم على هذا التقدير، وبه يكون الاحتياط حكما مناسبا لا يخرق أصلا شرعيًا ولا أمرًا ثابتًا بالشرع...
	ويمكن توضيح ذلك من خلال الأمثلة، والتطبيقات الفقهية:
	1- إعطاء الموجود حكم المعدوم: قبل الضرر اليسير في العقد نحو الجهل بأساس البناء ورداءة بواطن الفواكه معفو عنه، ومعدوم في حكم العدم، ولو لم يقدر كذلك لامتنع البيع والشراء ووقع الناس في الحرج ( ).
	وبالنسبة أيضًا للديات وأموال الدماء في المصالحات يقدر غرمها قبل زهوق الروح، تثبت على ملك المجني عليه الموروث -احتياطًا- حتى لا تصير هناك خلافات ومنازعات، فاستعملنا قاعدة التقدير الشرعي، وإلا فما لا يملكه المورث كيف يورث ( )؟ وكذلك من احتاج إلى الوضوء ...
	3- إعطاء المعدوم حكم الموجود: مثل إيمان المسلمين قبل تعلمهم، وكفر أطفال الكفار وعدالة الشهود حالة الغفلة، وكذلك فسق الفساق، فالشرع يحكم عليهم بهذه الصفات حالة عدمها، وتجري عليها أحكامها ( ).
	4- وكذلك الولد في بطن أمه يعطى حكم الموجود، فلا يقسم مال مورثه حتى يولد  ( ) وكذلك المنافع المعقود عليها في الإجارة، فإنا نجعلها كالموجود ونورد العقد عليها ( ).
	وكما - مرَّ معنا- أن العمل بهذه القاعدة يكون عند وجود الضرورة أو الحاجة التي يبني المجتهد عليها الأحكام الشرعية، ولا شك أن الضرورة أو الحاجة لا بد أن تكون موافقة لمقاصد الشارع، وإلا لم يعد لها مأخذ من الشارع، وكذا الحال في العمل بالاحتياط، لاسيما إذا ...
	فإنَّ( ) الإسلام جاء - كما هو معلوم- لحفظ الضروريات الخمس، وحثنا على المحافظة عليها، فإذا جاء أي ضرر يضر بهذه الضرورات، قمنا بدرء هذا الضرر في مقابل حفظ هذه الضروريات الخمس، وهي:  (الدين، النفس، النسب، المال، العقل).
	ففي حفظ الدين أوجب الشارع على المستحاضة الطهارة والصلاة مع خروج النجاسة منها، فتقدير طهارتها - احتياطًا- وحفاظاَ على دينها وعدم ضياع صلاتها بتركها مدة طويلة.
	ففي حفظ الدين أوجب الشارع على المستحاضة الطهارة والصلاة مع خروج النجاسة منها، فتقدير طهارتها - احتياطًا- وحفاظاَ على دينها وعدم ضياع صلاتها بتركها مدة طويلة.
	ففي حفظ الدين أوجب الشارع على المستحاضة الطهارة والصلاة مع خروج النجاسة منها، فتقدير طهارتها - احتياطًا- وحفاظاَ على دينها وعدم ضياع صلاتها بتركها مدة طويلة.
	وفي حفظ النفس أسقط الإطعام عمن وجبت عليه كفارة اليمين عند حاجته إليه، فيقدر الطعام معدومًا - احتياطًا- لينتقل إلى البدل.
	وفي حفظ النسب فإنَّ الشارع أثبت أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني وإن كان في الحقيقة أنه من الزاني، فيقدّر أن الولد من ماء صاحب الفراش.
	وفي حفظ المال قُدِّرت الذمة، وعلق بها الحقوق والواجبات والالتزامات والديون.
	وفي حفظ العقل فإنَّ الإنسان إذا أُصيب بمرض ٍ ما، يسبب له الجنون أو خفة في العقل، ولا يمكن له في نفس الوقت أن يتعالج من المرض إلا بتناول الدواء الذي يحتوي على نسبة من المخدِّر المحرَّم، فإنه حينها يُقدَّر الدواء في حكم العدم - احتياطًا- ولحفظ عقله فيؤم...
	4،2،4 القواعد التي تندرج تحت قاعدة التقديرات الشرعية والتي لها صلة بالاحتياط
	أولا: قاعدة: ما قارب الشيء يعطى حكمه ( )؛ أو الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن ( ).
	شرح القاعدة:
	إنَّ الشيئين إذا تقاربا في العلة، وكان أحدهما منصوصًا على حكمه وهو الشيء الواقع، والآخر غير منصوص وهو المتوقع، فإنَّ غير المنصوص يعطى حكم المنصوص من باب إلحاقه به وقياسه عليه ( ).
	من أمثلة القاعدة:
	إذا انتهت مدة خيار الشرط للمتبايعين، ثم أراد المشتري رد السلعة إلى البائع بعدها بزمن من قريب، فهل له ذلك أم لا؟
	فذهب الجمهور، وهم: الحنفية(  )، والشافعية( ): بالمنع، أي ليس له أن يرد السلعة، لأنَّ الوقت يفوت بمضي ثلاثة أيام، لأنَّ الخيار فيه ثابت على خلاف القياس، فلا يعطى القريب من الشيء حكمه.
	بينما ذهب المالكية) ) إلى أن له رد السلعة؛ لأنَّ ما قرب من الشيء يعطي حكمه ورأي الجمهور أرجح لعموم قوله -(-:  "والمسلمون على شروطهم" ( ).
	ولأنَّ التقدير أو القياس يخالف النص ( ) ، ولا احتياط مع وجود نص.
	ومن رأى في ثوبه منيًا، ولم يذكر احتلامًا لزمه الغسل احتياطًا ( ). وقال صاحب المغني: لا نعلم فيه خلافًا ( ).
	ثانيا: قاعدة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ( ).
	شرح القاعدة:
	كل ما لا يقبل التجزئة أو التبعيض فذكر بعضه في الحكم كذكر كله، ووجود بعضه أو اختياره كوجود كله أو اختياره، فلو لم تقل بذلك فيلزم من ذلك إهمال الكلام فالإعمال أولى من الإهمال ( ).
	شرط العمل بالقاعدة:
	للعمل بهذه القاعدة لا بد أن يكون على وجه الشيوع، احترازًا عما إذا لم يكن كذلك، بأن كان على وجه اليقين، كما لو أضاف الطلاق إلى عضو ٍ من أعضاء المرأة، فإنْ كان عضوًا يعبَّر به عن كلها كالرأس والرقبة وأضاف إليها وقع الطلاق، فلو لم يضفه إليها بأن قال: الر...
	أمثلة القاعدة:
	‌أ. إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق نصف طلقة، أو بعضك طالق طلقت طلقة واحدة ( )؛ لأنَّ الطلاق لا يتجزأ، فإما أن تكون طلقة واحدة، وإما أن لا تكون شيئًا، فاعتبرت وقُدِّرت طلقة كاملة احتياطًا. وقال الكاساني: " وهذا على قول عامة العلماء "  ( ).
	‌ب. وإذا عفا مستحق القصاص عن بعضه أو عفا بعض المستحقين سقط كله ( ).
	ثالثا: قاعدة: الحدود تدرأ بالشبهات ( ).
	شرح القاعدة:
	إنَّ الحدود أو العقوبات المقدرة شرعًا تسقط، ولا تقام عند وجود شبهة أو التباس بالفعل أو المحل، ولكن شرط الشبهة أن تكون قوية، وأما حقوق العباد فلا تسقط بالشبهة( ).
	وهذه القاعدة من القواعد المشهورة في باب الحدود والجنايات، وفي باب القضاء يتجلى فيها الاحتياط والتدقيق في تنفيذ الحدود والقضاء ( ).
	وأثر عن عمر بن الخطاب -(- أنه قال: "لأنْ أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها في الشبهات" ( ).
	ولأنَّ للشبهة التي تدرأ الحد يشترط أن تكون قوية، وإلا فلا أثر لها، فمن شرب النبيذ يحد، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة ( ).
	من أمثلتها:
	من وطئ امرأة يظن أنها زوجته أو جاريته، فلا حد عليه - احتياطًا- لوجود التهمة والشبهة ( ).
	مسألة: اختلف العلماء في قتل الوالد لابنه في- قتل العمد - على قولين:
	القول الأول: يقاد، وهو قول المالكية ( )، وابن حزم ( )، وابن القيم ( ). واستدلوا بعموم آية القصاص: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى([البقرة: 178].
	والقول الثاني: لا يقاد، وهو قول الجمهور من الحنفية ( )، والشافعية ( )، والحنابلة ( ) إلى أن الوالد لا يقتل بولده. واستدلوا بقوله-عليه الصلاة والسلام-: "لا يقتل والد بولده" ( ). وروى عن النبي -(- أنه قال لرجل:  (أنت ومالك لأبيك)  ( )،
	فأضاف النبي-عليه الصلاة والسلام- الوالد لأبيه كإضافة ماله، وإطلاق هذه الإضافة ينفي القود كما ينفي أن يقاد المولى بعبده لإطلاق إضافته إليه بلفظ يقتضي الملك، فتعينت الشبهة لتدرأ الحد احتياطًا ( ).
	رابعا: قاعدة: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
	شرح القاعدة:
	إنَّ الأمور الخفية التي يتعذر علينا الوقوف على حقيقتها، ونحتاج إليها في بناء الأحكام، والفصل في القضايا، تقوم دلائلها وأماراتها مقامها، فيناط الحكم بالأمارة، ويعتبر وجودها دليلا على وجود الأمر الخفي، أي تعلق الأحكام بها وجودًا أو عدمًا، فيجعل وجود الد...
	مقام الباطن وكذلك تيسيرًا أو رفعًا للحرج ( ).
	مثال ذلك: لو أن إنسانًا فعل شيئًا غير مرضي، ثم قال إنه لم يقصد ذلك الفعل، فإنه ينظر إن كان لمقصده قرينة تؤيده وتعضده، فإننا نحكم عليه بحكم الفعل الخطأ، وإن لم تكن هناك قرينة قوية، أو أمارة تدل على صدق مقصده، فإننا نحكم على ظاهر فعله، بأن نقيم الأمر ال...
	فالنية ( ) إذا تجرَّدت عن العمل لا تكون مؤثرة في الأمور الدنيوية، لأنَّ النية عمل قلبي باطني يتعذر الاطلاع عليه، فلا يأثم القاضي أو الحاكم في صدوره للحكم، حتى وإن حكم بخلاف الحق، لأنَّ الأحكام الشرعية مبناها الأعمال الظاهرة، ولا وسع ولا تكليف في الشيء...
	أمثلتها:
	عن عمر -(- أن رسول الله ( قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله -تعالى-) ( ).
	وجه الدلالة: أن حكم النبي( والخلفاء الراشدين من بعده إنما كان على ظاهر الأمور، وحكم السرائر إنما تكون على الله دون خلقه، لأنَّ الإيمان أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، فنقيم ما يدل عليه من علامات ظاهرة مظنة إناطة الحكم به ( ).
	وقال ابن حجر في شرحه للحديث: فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر ( ).
	فجعل الحكم على ظواهر الأمور - احتياطًا- حتى لا تكون ذريعة لأناس يدعون أشياء ما ليس فيهم من الإيمان، والصدق فينشأ أقوام من بني جلدتنا يعيثون في الأرض فسادًا ويقتلون ويسفكون الدماء، ثم يعلقون فعلهم هذا على نياتهم مما يحدث فوضى في الأحكام الشرعية.
	‌أ. عن أم سلمة قالت: قال رسول الله (:  (إنما أنا بشر مثلكم، وأنه يأتيني الخصم، فلعلَّ بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها) ( ).
	يدل الحديث دلالة واضحة على أن الحكم على الأشياء بظواهر الأمور، ولا يتطرق إلى بواطنها فرفع الحرج على من تولى القضاء بأن يحكم بين الناس بالظاهر، لأنَّ السرائر يتولى أمرها الله، فلا قدرة للبشر عن الكشف عنها، إلا أن يطلعهم الله -تعالى- على شيء من ذلك ( ).
	فقدَّر الحكم في الباطن على الظاهر - احتياطًا- حتى لا تضيع الحقوق بين الناس، ولا تكون ذريعة للمغرضين والمفسدين، وترتاح في نفس الوقت نفوس القضاة وتطمئن من عدم تعديهم وظلمهم للغير.
	‌ب. أن الرضى بالعيب علة الحكم الشرعي، وهو سقوط خيار المشتري في رده على بائعه، إلا أن الرضا لما كان أمرًا باطنًا ليس في وسع البشر الاطلاع عليه، جعل الشرع استعمال المشتري للمبيع من مداومة أو لبس، أو ركوب لحاجته، قائمًا مقام الرضى المُسقِط للخيار ( ). وج...
	‌ج. والملتقط إذا أشهد حين الأخذ وعرفها كان أمانة عنده لا تضمن، ولو لم يفعل ذلك لكان فعله غصبًا  ( ) - احتياطًا- حتى لا تسوِّل للناس نفوسهم بأن يأخذوا الشيء خفية، ثم إذا وجدوه في حوزتهم، ادعوا أنهم وجدوه مرميًّا، يريدون بذلك أنه كان لقطة.
	4،3 قاعدة سد الذرائع
	4،3،1 شرح القاعدة
	كل شيء كان وسيلة أو طريقًا يفضي إلى محرم، وإن كان هذا الشيء غير ممنوع في نفسه، إلا أنه خيف لمن ارتكبه أن يقع في محظور ( ).
	4،3،2 حجيتها
	اتفق جمهور الفقهاء والأصوليين ( ) على العمل بسد الذرائع ( ) بحسب ما يؤول إليه الحكم من مفسدة، حيث قال الشاطبي  ( ): "جاء في الشرع أصل سد الذرائع، وهو منع الجائز؛ لأنه يجر إلى غير الجائز، وبحسب عظم المفسدة في الممنوع، يكون اتساع المنع بذريعته وشدته ". ...
	حيث اختلف جمهور العلماء في هذه القاعدة اختلافا لفظيًا فحسب، هل تسمى بالذريعة أم بمآل الفعل أو الحكم، وحقيقة هذا الخلاف لا تترتب عليه أي ثمرة، ما داموا متفقين على الحكم، وإنما مجرد اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاحات ( ).
	وكذلك اتفق العلماء ( )، إذا كانت الأفعال موصلة إلى المفسدة على سبيل الظن، فإنه يعمل بسد الذرائع.
	وقال الإمام العز بن عبد السلام في هذه المسألة: "ما يغلب ترتب مسببه عليه، وقد ينفك عنه نادرًا فهذا لا يجوز الإقدام عليه، لأنَّ الشرع أقام الظن مقام العلم في أكثر الأحوال" ( ).
	واتفق العلماء ( ) أيضًا على أن الأفعال إذا كانت موصلة إلى مفسدة نادرًا لا يحرم الإقدام عليها، ولا يمكن سدها.
	وهذا ما أكده ابن عبد السلام في شأنه: "ما لا يترتب مسببه عليه إلا نادرًا فهذا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيته... إذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالية لوقوع المفاسد النادرة ( ).
	وإنما الخلاف وقع فيما إذا أدى الفعل إلى مفسدة كثيرًا لا غالبًا، ولا نادرًا.
	فذهب مالك ( )، وأحمد ( ) بسد الذريعة فيه، سواء ظهر قصد إلى الفساد أو لم يظهر، فإنه متى ظهر القصد فالأمر ظاهر، وأما إذا لم يظهر القصد، فيكون حكمه المنع سدا للذريعة. وأما الشافعي فإنه ينظر إلى القصد، فيحسن الظن بمن لم يظهر منه قصد إلى الممنوع، فإذا أظهر...
	وهذا ما رجَّحه الإمام الشاطبي حيث قال: "إنَّ العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر، واحتمال القصد للمفسدة والإضرار لا يقوم مقام نفس القصد، ولا يقتضيه لوجود العوارض من الغفل...
	والضابط في ذلك - والله أعلم- هو ما وضحه أبو زهرة حيث قال: "إن الأخذ بالذرائع لا تصح المبالغة فيه، فإن المفرق فيه قد يمتنع عن أمر مباح، أو مندوب، أو واجب، خشية الوقوع في ظلم كامتناع بعض العادلين عن تولي أموال اليتامى أو أموال الأوقاف خشية التهمة من الن...
	4،3،3 علاقة القاعدة بالعمل بمبدأ الاحتياط
	تبدو علاقة الاحتياط بسد الذرائع جلية، من خلال مراتب الاحتمال في إفضاء الذرائع إلى المفاسد، فكما أن الاحتياط له مراتب من ندب وكراهة وتحريم، فكذلك السد للذريعة، وذلك أن
	من يقدر المفسدة التي تفضيها الذريعة لا تكون إلا مباحة ( ) فيكون حكمها بحسب عظم ما تفضيه من مفاسد، وهي تعد أيضًا نوعًا من أنواع الاحتياط، لأنَّ الاحتياط أعم من سد الذرائع - كما سبق بيانه-.
	وغايتهما كذلك واحدة وهي الإبراء للدين، فما سدت ذريعة وما احتيط لأمر إلا كان المقصد فيه السلامة من الوقوع في الإثم والبراءة للذمة.
	ويتضح ذلك جليا من خلال الأمثلة الفقهية:
	1. اتفق العلماء ( ) على أن الشارع قد نهى عن التغوط والتبول في الطريق والظل والموارد، ودليلهم في ذلك: السنة، وسد الذرائع.
	أما السنة: من حديث معاذ بن جبل-(- قال: قال رسول الله -(-:  (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل) ( ).
	والملاعن تعني مواضع اللعن، والموارد: طرق الماء، وقارعة الطريق: أعلاه. وقيل: صدره، وقيل: ما برز منه ( ).
	وأما سد الذرائع:
	أن البراز في تلك الثلاثة: أي الطريق، والظل، والموارد لاستجلاب اللعن، وهذا ما علله رسول الله -(- بقوله: "اتقوا الملاعن الثلاث...  ( ).
	والأحوط للمرء أن يجتنب هذه المواضع لئلا يلحقه اللعن، الذي هو الطرد من رحمة الله، وذلك من جراء أذيته للناس، التي أمرنا الشارع على ترك أذيتهم بالقول، فكيف إذا بمن آذى الناس بفعله.
	2. ذهب جمهور العلماء من الحنفية ( )، والمالكية ( )، والشافعية ( )، والحنابلة ( ) على كراهة شراء الرجل صدقته، سواء كانت الصدقة فرضًا أم تطوعًا. واستدلالهم في ذلك، السنة وسد الذرائع.
	أما السنة: فمن حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر -(- يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص
	فسأله النبي -(-، فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" ( ).
	إنَّ هذا الحديث يدلُّ على النهي عن شراء الرجل صدقته، وإن كان هذا النهي عند أكثر العلماء يفيد الكراهة للتنزيه ( )، إلا أن بعضهم رأى أن النهي في الحديث يفيد التحريم  ( ) فإنَّ الخروج من الخلاف أولى، والاحتياط للدين مطلوب ومرغوب.
	وأما سدُّ الذرائع، فإنَّ ابن القيم قد أوفى وأجزل في هذه المسألة، حيث قال: "إنَّ النبي -(- نهى المتصدِّق عن شراء صدقته، ولو وجدها تباع في السوق، سدًا لذريعة العود فيما خرج عنه لله -تعالى- ولو بعوض، فإنَّ تجويز ذلك ذريعة إلى التحايل على الفقير، بأن يدفع...
	3. اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته حال الصحة طلاقًا بائنًا أو رجعيًا، فبانت منه بانقضاء عدتها لم يتوارثا.
	كما اتفقوا على أن الرجل المريض إذا طلق زوجته فطلاقه نافذ كالصحيح في طلاقها حال الصحة لبقاء آثار الزوجية في الرجعية بلحوق الطلاق لها، والإيلاء منها وغير ذلك.
	واتفقوا أيضًا على أن الرجل إذا طلق زوجته في مرض الموت، ثم ماتت لم يرثها؛ وإن ماتت في العدة" ( ).
	إلا أنهم اختلفوا في توريث الزوجة المطلقة طلاقًا بائنًا، في مرض الموت إذا مات الزوج في أثناء العدة من هذا الطلاق، على قولين:
	القول الأول: هو قول الجمهور من الحنفية( )، والمالكية( )، والشافعية ( )، والحنابلة ( )، والإباضية ( )، والشيعة ( )، والزيدية ( )، إلى توريث المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض الموت.
	القول الثاني: هو قول الظاهرية، بأنها لا ترث، لأنهم يرون طلاق المريض كطلاق الصحيح إذ لا فرق بينهما عندهم، فإذًا لا توارث بينهما بعد الطلاق الثالث، ولا بعد تمام العدة في الطلاق الرجعي ( ).
	استدل الجمهور على ذلك بالأثر وسد الذرائع.
	أما الأثر: ما روي عن عثمان بن عفان -(- أنه ورَّث تماضر بن الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان قد طلقها في مرض موته فبتها ( ).
	واشتهر ذلك في الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا منهم ( ).
	أما سد الذرائع: وهو ما بينه ابن رشد في سبب الخلاف لهذه المسألة قال: إن اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض متهم بأن يكون قد طلق في مرض زوجته ليقطع حظها من الميراث. فمن قال: "بسد الذرائع" أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولا...
	أما دليل الظاهرية، فإنهم لم يأخذوا بمبدأ "سد الذريعة" وقالوا: إن طلاق المريض مثل طلاق الصحيح فلا فرق بينهما( ).
	إن رأي جمهور العلماء هو الذي يعضده الدليل والحجة، وأخذهم بسد الذرائع من باب الأولى والأحوط -والله أعلم-".
	4. أجمع العلماء على تحريم الخطبة على الخطبة إذا تم التصريح بالإجابة، ولم يأذن الخاطب الأول( ).
	ودليلهم على ذلك السنة، وسد الذرائع.
	أما السنة: فقد روى ابن عمر -(- أن النبي (-- قال:  (.... ولا يخطب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب)( ).
	قال النووي: في هذا النهي أنه نهي تحريم بالإجماع( ).
	وذلك ما قاله ابن قدامة أيضا: إنه نهي عن الإضرار بالآدمي المعصوم، فكان على التحريم، كالنهي عن أكل ماله وسفك دمه"( ).
	ويعني" بالآدمي المعصوم"، أي معصوم الدم والمال لا معصوم الخطأ.
	وأما سد الذرائع: فقد بين ابن القيم ذلك بقوله: "إنَّ الشارع صلوات الله عليه، نهى أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه، أو يقام على سوم أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، وما ذلك إلا لأنه ذريعة إلى التباغض والتعادي، فقياس هذا أنه لا يستأجر على إجارته، ولا يخطب على خِط...
	فإنَّ العلماء قد أخذوا بالأحوط لسد الذريعة عن الوقوع في ما هو أعظم من تزوج المرأة، والاستمتاع بها من العداوة والبغضاء، وقد يتطور الحال إلى أكثر من ذلك حتى يصل إلى القتل والعياذ بالله.
	4،4 قاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"
	4،4،1  شرح القاعدة
	أنه( ) إذا اجتمع حلال وحرام في موضع واحد واشتبها، بحيث لا يمكن التفريق بينهما، فإنه يغلب جانب التحريم احتياطًا، وبلفظ آخر أنه إذا تلاقى محرّم ومباح وعسر التمييز بينهما، فإنه يجب ترك المحرم بعلة التحريم، وترك الحلال المشتبه بعلة الاشتباه، لقول النبي -(-:
	"من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"( ).
	4،4،2 حجيتها
	هذه القاعدة من القواعد المهمة المتصلة بمبحث التعارض والترجيح، سارية في باب الحلال والحرام، يتمثل فيها جانب الاحتياط في الدين، وينبغي التمسك بها في كثير من الأحكام، لأنَّ الشرع حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه على الإتيان بالمأمورات.
	وأن أساس هذه القاعدة  ( )هو قوله -(-: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، إلا وإن لكل ملك حِمىً، إل...
	المشتبهات معناها: أنها ليست بواضحة الحل والحرمة ( )، فلا يدري هل هو حلال أو حرام وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ( ).
	وقد قيل ( ): يرجع الأصل في صياغة القاعدة إلى حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي، عن ابن مسعود -(- بلفظ: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام والحلال"( ).
	وقد اختلف الأصوليون والفقهاء في مدلول هذه القاعدة فيما إذا اجتمعا الحلال والحرام في مسألة ما، فأيهما يرجح، هل هو الإباحة أم التحريم على ثلاثة أقوال:
	القول الأول: أنه يترجح ما دل على التحريم ( ).
	القول الثاني: أنه يترجح على الإباحة ( ).
	القول الثالث: أنهما يتساويان ولا يرجح أحدهما على الآخر، بل يتساقطان كأنهما لم يردا، ويرجع في حكم الحادثة إلى غيرها، أي ينحى منحى التوقف ( ).
	وجدير بالذكر أن نبين سبب الخلاف في هذه المسألة: فمن قال: أن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر، فلا نظر في اعتبار العوارض لأنها ترد الأشياء إلى أصولها فجانبها أرجح، ومن قال الأصل الإباحة - أي العفو- فقد استدل بحديث ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلو...
	فإنَّ الذين استدلوا على أن الأصل الإباحة، من دلالة هذا الحديث، فإنه يرد عليهم بأن ذلك ليــــس على عمومه باتفاق، بل لـــــه مخصصات، ومـــــن جملته أن لا يعارضه طـــــارئ ولا أصل،
	وليست المسألة بمعقودة المعارض، ولا يقال أنهما يتعارضان لإمكان تخصيص أحدهما أصله( ).
	وأما عن الأدلة التي احتج بها الجمهور، وما ذكرت السنة المطهرة من الروايات الكثيرة التي فيها تلميح لمراعاة الاحتياط في الدين؛ منه:
	ما روي عن عطية السعدي -(- أن النبي -(- قال:  (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به البأس) ( ).
	ومنها قوله-(-:  (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ( ).
	وجه الدلالة: ففي هذين الحديثين توجيه بليغ إلى اجتناب ما لم يتعين حله، ولا شك أن الحديثين من الأصول التي يرتكز عليها الاحتياط ( ).
	وكذلك أن ترجيح التحريم تأسيسًا لحكم شرعي جديد، مخالفًا لما عليه الأصل وهو الإباحة، ويؤكد ذلك القاعدة المعروفة: "التأسيس مقدَّم على التأكيد" ( )، بينما لو ترجحت الإباحة لكان ذلك تأكيدًا لحكم الأصل، وليس تأسيسًا للحكم الجديد، والتأسيس مقدم على التأكيد -...
	لا بدَّ أن ننوِّه بالذكر على أن الأصوليين قد وضعوا بابًا خاصًا بالترجيح وقواعده ولا يمكن الترجيح بين دليلين قطعيين اتفاقًا، إلا إذا كان التعارض في ظاهر الأمر، فإنه يجوز فيه الترجيح أيضًا اتفاقًا ( ).
	وتبين - لدى الباحث- من ذلك أن القول الراجح، هو القول الأول الذي يرجح ما يدل على التحريم، لما عليه أكثر العلماء وجمهورهم، وما ساقوه من أدلة عظيمة قوية تدحض حجة الغير، كما أن في تقديم المحرِّم تقليلًا للنسخ واحتياطًا ( ).
	مسألة: أن أكثر الفقهاء والأصوليين يرون إذا تعارض الحرام والمندوب فإنه يقدم الحرام، وكذلك إذا تعارض الحرام والمكروه فإنه يقدم الحرام - كما بينت سابقًا- إلا أنهم اختلفوا إذا تعارض الحرام مع الواجب فأيهما يقدم، على ثلاثة أقوال، وإليك تفصيلها.
	القول الأول: أنه إذا تعارض الخبران المفيد للحظر والمفيد للوجوب، فإنه يقدم الخبر المفيد للخطر، وهو قول جمهور الحنفية ( )، والآمدي  ( )، والأسنوي ( ).
	القول الثاني: أنهما متى تعارضا - الحظر والوجوب- تساويا وتساقطا، فلا يرجح أحدهما على الآخر، وهو قول الحسن البصري ( ).
	القول الثالث: إنهما إذا تعارضا، فيقدَّم الواجب على المحظور، وهو قول جمهور الشافعية( ).
	أ- أدلة القائلين بتقديم الدليل المفيد للتحريم:
	1- قالوا: إن الغالب من الحرمة، إنما هو دفع مفسدة تلازم الفعل أو تقللها، والوجوب يفيد تحصيل مصلحة تلازم الفعل أو تكمله، واهتمام الشرع بدفع المفاسد أولى من اهتمامه بتحصيل المصالح، وإذا كان الأمر المقصود من التحريم أشد وآكد منه على الواجب، فالمحافظة إذن ...
	2- أن ترك الواجب، وفعل المحرّم إذا تساويا، فالترك يكون أيسر وأسهل من الفعل، لتضمن الفعل مشقة الحركة، وعدم المشقة في الترك، وما يكون حصول مقصوده أوقع يكون أولى بالمحافظة عليه ( ).
	ب- أدلة القائلين بأنهما يتساويان فلا يرجح أحدهما على الآخر.
	قالوا: إن كل من -الحرام والواجب- حكم شرعي لا مزية له على الآخر، ولأن في ترك أحدهما والعمل بالآخر، وقوعًا في الإثم، لأن المكلف قد عمل بخلاف ما عليه الدليل الآخر، ولأن المحرم هنا معادل للموجب، لاستدعائه الذم على الفعل كاستدعاء الموجب الذم على الترك ( ).
	ج- أدلة القائلين بتقديم المفيد للإيجاب:
	قالوا المصلحة المترتبة على فعل الواجب، أعظم وأكبر من المفسدة المترتبة على تركه، كاختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار، فيغسل الجميع ويصلى عليهم ( ).
	إن سبب الخلاف في هذه المسألة: هو اختلافهم في مدلول الحلال الوارد في قاعدة اجتماع الحلال والحرام، فقد خصه الشافعية بالحلال المباح دون الحلال الواجب، ولذا فإن فقهائهم قدموا مصلحة الواجب، إذا اختلط مع الحرام، لأن مدلول الحلال في القاعدة لا يشمل الواجب عن...
	وأذكر قول الزركشي في هذه المسألة حيث يقول: "إذا اختلط الواجب بالمحرّم روعي مصلحة الواجب، وله أمثلة أحدها اختلاط موتى المسلمين بالكفار يجب غسل الجميع والصلاة عليهم ويميز بالنية.
	والمرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام، ولا يمكن إلا كشف شيء من الرأس وستر الرأس واجب في الصلاة، فإذا صلت راعت مصلحة الواجب" ( ).
	فالضابط في هذه المسألة -والله أعلم- هي قاعدة "سد الذرائع" فإنْ كانت مصلحة الواجب أعظم، فإنها تقدم، وإن كانت مفسدة المحرم مساوية أو أعظم، فيحتاط لها ويجب درؤها. مثال ذلك: إذا كان محدثًا أو جنبًا وخاف على المصحف من استيلاء كافر يمتهنه، فإنه يحمله، بل لو...
	4،4،3 علاقة القاعدة بالعمل بمبدأ الاحتياط
	إنَّ الحلال إذا اجتمع مع الحرام وحصلت بينهما شبهة، بحيث إنهما يكونان متعارضين لا مرجح بينهما، فإنَّ المجتهد يرجح في الأغلب الذي فيه قوة وحزم لكي يستبرأ من دينه، فيخرج من نطاق الإثم، وهذا هو نفسه العمل بالاحتياط، ولا بد أن يعلم أنه ليس كلما تعارض الحلا...
	وعند العمل بهذه القاعدة لا بد أن يكون ضمن شروط العمل بالاحتياط، بحيث لا يحيد عنه، فتنشأ حكمًا مغايرًا لمقاصد الشريعة، وكذلك ( ) لا بد أن يعلم أن الفقه الذي أصله الحظر ليس كله ينبني على الاحتياط فهذا لا يصح، ولكن المقصود أن الاحتياط هنا أصلٌ يمكن العود...
	وإليك هذه الأمثلة التي توضح هذا المسلك من الاحتياط:
	مسألة: معاملة من كان أكثر ماله حراما.
	- اتفق الفقهاء على أن معاملة من كان كل ماله حراما لا تجوز - إلا إذا كان من أهل الذمة فذلك فيه تفصيل -، واتفقوا أيضًا على أن معاملة من كان بعض ماله حراما جازت معاملته والأكل من ماله  ( ).
	أما أن كان أكثر ماله حراما فقد اختلف الفقهاء في حكم معاملته على ثلاثة أقوال:
	القول الأول: هو قول بعض الشافعية ( ) بأنها تحل معاملته للحاجة، بشرط عدم معرفة عين الحرام.
	القول الثاني: هو قول جمهور المالكية ( )، والشافعية ( )، والحنابلة ( ) في وجه إلى أنها تكره.
	القول الثالث: وهو قول الحنفية ( )، وبعض المالكية ( )، وبغض الشافعية ( )، والحنابلة ( ) في وجه إلى أنها تحرم معاملته، وذلك من باب الاحتياط لما فيه من شبه ( ).
	قال ابن نجيم: " إذا كان غالب مال المُهدي حلالًا، فلا باس بقبول هديته، وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها، ولا يأكل إلا إذا قال: إنه حلال ورثه، أو استقرضه" ( ).
	إن الذين قالوا بحل معاملة من كان أكثر ماله حرام، اشترطوا شرطًا ألا وهو "عدم معرفة عين الحرام" فلم يجعل إذن الحكم بالحل مطلقًا، وكذلك الذين قالوا بالكراهة فإنهم جعلوا له تفصيلًا حيث قالوا: "وتقوى الكراهة، وتضعف حسب كثرة الحرام، ولقوله -(-:  (من اتقى ال...
	فلم يستقر أي مذهب على رأي واحد، وإنما اختلفت الآراء لدى علماء المذهب الواحد، وكذلك الذين اختاروا حكمًا معينًا، جعلوا له ضابطًا لتردد الشبهة في هذه المسألة، فالأولى أن نخرج من الخلاف ونحتاط من الوقوع في المحظور، وهذا هو عين الورع المحبوب، الذي
	قال عنه الزركشي: "ترك ما اختلف العلماء في إباحته اختلاف محتمل" ( ). وأي احتمالٍ أكثر من ذلك؟!
	مسألة: إذا اختلطت ثياب طاهرة بثياب نجسة، فاشتبهت على صاحبها لا يدري أي الثياب النجسة أم الطاهرة، فإن الفقهاء لهم قولان، في هذه المسألة:
	القول الأول: قول الجمهور وهم: الحنفية ( )، والمالكية ( )، والشافعية ( )، فإنهم يوجبون على المصلي أن يجتهد ويتحرى، ثم يصلي بما غلب على أنه طاهر.
	قال ابن نجيم: "الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس، وبعضها طاهر، جائز سواء كان الأكثر نجسًا أولًا ( ).
	وقال النووي بعد أن ذكر الخلاف في أقوال مذهبه: "وجوب الاجتهاد واشتراط ظهوره علامة، سواءً عندنا كان أكثر، أو أقل"، حتى لو اشتبه إناء طاهر بمائة إناء نجسة، تحري فيها، وكذلك الأطعمة والثياب" ( ).
	القول الثاني: وهو قول الحنابلة، أي أنه إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى فيها جميعًا، ويزيد ثوبًا- أي يزيد صلاة بأحد الأثواب المختلطة- لأنه إذا صلى صلاة زائدة على عدد النجس، تيقن أنه صلى في ثوب طاهر، وذلك عملًا بقاعدة الاحتياط ( ).
	قال صاحب "الإنصاف"( ): هذا هو المذهب مطلقًا نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب ( ).
	فالذين قالوا بالصلاة بعدد النجس وزيادة ثوب قد أخذوا بقاعدة العمل بالاحتياط، فإنه يتعيّن الإتيان بجميع الوجوه للخروج من عهدة الفرض بيقين ( )
	4،4،4 القواعد الفقهية التي تندرج تحت قاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"
	أولا: قاعدة "إذا اجتمع الحضر والسفر قُدِّم الحضر"( ).
	شرح القاعدة:
	إنَّ من العبادات ما يختلف بين الحضر، والسفر، كالصلاة مثلًا تقصر سفرًا، وتؤدى تامة حضرًا -كما هو معلوم-، إلا أنه إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر، فعند الشافعية ( ) يغلب جانب الحضر، لأنه الأصل، وعند الحنفية( ) خلافه في بعض المسائل( ).
	من الأمثلة على القاعدة:
	مسألة: لو أن رجلًا مسح على خفيه مسح حضر، ثم سافر، هل يمسح مسح حضر يوم وليلة، أم أنه يمسح مسح مسافر ثلاثة أيام ولياليهن؟
	اختلف العلماء فيها على قولين:
	القول الأول: الجمهور وهم: المالكية ( )، والشافعية ( )، والحنابلة ( )، حيث قالوا إنه يمسح مسح حضر، عملًا بهذه القاعدة، ولأن مسح المقيم أخذًا باليقين، وهو الأحوط، ولأنها عبادة تختلف بالحضر، والسفر فغلب فيها حكم الحضر ( ).
	القول الثاني: الحنفية، لأنهم لا يرون قاعدة: "إذا اجتمع الحضر والسفر غُلِّب الحضر" داخلة في قاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام"، وقاسوا هذا الرأي، كمن دخل وقت الصلاة، وهو مقيم، ثم صار مسافرًا، فإنه يصلي صلاة مسافر ( ).
	والذي يظهر لي أن رأي الجمهور هو الراجح، حيث إنهم أخذوا باليقين، وحجتهم قوية تدحض حجة الحنفية، ولأنه عمل بقاعدة الاحتياط وبراءة الذمة.
	ثانيا: قاعدة" إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع".
	شرح القاعدة:
	أي: إذا كان للشيء أو العمل مما ذكر تستلزم منعه، ودواع تقتضي تسويفه يرجح منعه( ).
	الأمثلة على القاعدة:
	فإنه يُحكم على الشريك بمنع التصرف في المال، بصورة تضر شريكه، لأنَّ حق شريكه مانع، وإن كان حق نفسه مقتضيًا ( ).
	ولا يحبس الأب المماطل بدين ابنه، لأنَّ الحق اللازم وهو أداء الدين شرعًا، وإن كان يقتضي ذلك، لكن حق الأبوة في لزوم البر مانع، فيقدم المانع على المقتضي ( ).
	فدرء الحبس عن الوالد -احتياطًا- لوجود الشبهة الحاصلة في الأبوة.
	4،5 قاعدة "الخروج من الخلاف"
	4،5،1 شرح القاعدة
	هو إعمال دليل المخالف في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر ( ).
	4،5،2 حجيتها
	قد نصَّ غير واحد من العلماء على أن مشروعية قاعدة الخروج من الخلاف ثابتة بالإجماع  ( ). وقال الغزالي: اتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع حق المفتي والمقلد ( ). وقال السيوطي: "الخروج من الخلاف مستحب" ( ).
	وقد أخذ أكثر العلماء بهذه القاعدة، وعملوا بها، إلا أنه اعترض عليها، حيث إن أكثر مسائل الفقه مختلف فيها اختلافًا يعتد به، فلو أخذنا باستحباب الخروج من الخلاف لأجل الاحتياط لترتب على ذلك محظور، وصارت أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات، وهو خلاف وضع الشريع...
	فإننا لا نسلم أن أكثر مسائل الفقه مختلف فيها، وإن كان هناك خلاف، فليس كل خلاف يعتد به ( )، وعلى كل الأحوال فإنَّ الخروج من الخلاف يعتبر مستحبًا وليس بواجب.
	ولابد أن يعلم أن المالكية قد فرقوا بين الخروج من الخلاف وبين مراعاته، وذلك أنهم جعلوا مراعاة الخلاف أعم من الخروج منه، أي بمعنى أن مراعاة الخلاف تكون قبل وقوع الفعل وبعد الوقوع، وأما الخروج من الخلاف يكون قبل وقوع الفعل ( ).
	ومعنى مراعاة الخلاف قبل الوقوع: "هو الجمع بين الدليلين بوحه من وجوه الجمع، والعمل بمقتضى كل واحد فعلا أو تركا احتياطا وورعا"  ( ) أي بمعنى آخر هو " عمل بدليل ثالث عند تعارض الدليلين" ( )
	مثال ذلك: بأن يترجح للمجتهد دليل الإباحة، بينما ذهب غيره إلى التحريم، والخروج من الخلاف، أو مراعاته قبل وقوع الفعل هو التوسط أي القول بالكراهة ( )
	وأما مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل، فتعريفه هو نفسه تعريف "قاعدة الخروج من الخلاف" لعدم تفرقة العلماء بين المراعاة والخروج من الخلاف  ( )، وكذلك أمثلتها هي نفس الأمثلة لقاعدة الخروج من الخلاف التي سيأتي ذكرها.
	أن مرتبة الندب تختلف في مراعاة الخلاف أو الخروج منه، بحسب قوة دليل المخالف وضعفه ( )
	فيمكن أن نجعل لهذه القاعدة شروطًا، وضوابطًا للعمل بها نجملها بما يلي:
	1- أن يكون الخلاف قوي المُدْرَك؛ أي أن يكون مأخذ المخالف قويًا، وإلا كان ضعيفًا واهيًا، فلا يؤبه به، لاسيما إذا كانت المراعاة تؤدي إلى ترك سنة ثابتة صحيحة -على سبيل الافتراض- إذا قال أحد ببطلان الصلاة برفع اليدين، لم نقم لخلافه أي وزن لأنه معارض للأحا...
	2- أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع، كما نقلوا عن ابن سريج ( ) أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه، ويمسحهما مع الرأس، ويفردهما بالغسل، مراعاة لمن قال إنها من الوجه، أو الرأس، أو عضوان مستقلان، فوقع في خلاف الإجماع، إذ لم يقل أحد بالجمع ( ).
	3- أن لا يلزم الخروج من الخلاف من ترك سنة، أو الوقوع في خلاف آخر أشد منه حيث قال النووي: "إنَّ العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال أو وقوع في خلاف آخر( ).
	وقد مثَّل السيوطي عليه أمثلة عدة ، منها: مسألة فصل الوتر أفضل من وصله، ولم يراع خلاف أبي حنيفة لأنه يخالف سنة ثابتة( )، أما إذا لم يكن كذلك، فينبغي الخروج من الخلاف، لاسيما إذا كان فيه زيادة تعتبر واحتياط( ).
	4،5،3 علاقة القاعدة بالعمل بمبدأ الاحتياط
	إنَّ كثيرًا من العلماء ( ) قد سمَّى الخروج من الخلاف الاحتياط نفسه، إلا أنه - كما مر معنا- يعد نوعًا من أنواعه، وغاية العمل بهما واحدة، وهي البراءة للذمة ، وسبب عملهما كذلك واحدة وهي الشبهة، وذلك أنه إذا اختلف العالمان في شيء، فقال أحدهما: إنه حلال، و...
	ولعله يتبين وضوح العلاقة بين هذه القاعدة والاحتياط أكثر من خلال التطبيقات الفقهية:
	1- مسألة: النكاح بلا ولي، باطل عند جمهور الفقهاء ( )، لقوله -(-: "أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل" ( ).
	فلو تزوج رجل امرأة بلا ولي فإنَّ هذا النكاح يثبت به الميراث، ويثبت به نسب الأولاد، ولا يعامل معاملة الزنى من حيث ثبوت الحد على مرتكبيه، وذلك لثبوت الخلاف في هذه المسألة، أي مسألة النكاح بلا ولي.
	حيث قال الشاطبي: "فإنْ دخل بها فلها المهر بما استحل منها، وهذا الصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع فيه الميراث، ويثبت النسب للولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام، وفي حرمة المصاهرة، وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة، وإلا كان...
	وقد روعي الخلاف في هذه المسألة احتياطًا وخوفًا من الوقوع في الضرر الناشئ على المرأة والأولاد، المترتب بعد الوقوع في النهي من المصلحة التي دلَّ عليها الحديث قبل الوقوع.
	وهذا ما أكده الشاطبي بقوله: "إنَّ النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز بعد الوقوع لما اقترن من القرائن المرجحة( ).
	2- إذا شك هل الخارج من ذكره مذي أو مني، فإن الأحوط في حقه أن يغتسل احتياطًا ويكون بذلك مراعيًا لقول من قال بالاغتسال( ).
	3- اختلف العلماء في أن الفخذ عورة أم لا، فقد روى جرهد عن النبي -(-:  (إن الفخذ من العورة) ( )، إلا أن أنسًا -(- قال: غزا رسول الله - -(خيبرًا فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نب...
	قال البخاري -رحمه الله-: "حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم ( ) فقوله: حتى يخرج من اختلافهم، أي يخرج من الخلاف والاشتباه، للخوف من الوقوع في محظور، وهو عين العمل الاحتياط.
	4- سئل ( ) الإمام مالك عن الجمع بين المغرب والعشاء إذا اجتمعا في المطر أية ساعة يجمعان؟ قال: يؤخر المغرب قليلًا.
	ثم قال ابن رشد تعليقًا على هذا القول: فإنه يأتي على مراعاة قول من يرى أن المغرب وقتها في الاختيار إلى مغيب الشفق، وهو ظاهر قول مالك في الموطأ، فرأى أن يكون الجمع، في وسط وقت المغرب المختار، ليدرك من فضيلة وقت المغرب بعضها، وتكون العشاء قد عجلت عن وقته...
	وقد رأى الإمام مالك بأن يأتي بجميع الاحتمالات وهو عين العمل بالاحتياط.
	4،6 قاعدة: "الاستصحـاب"
	4،6،1 شرح القاعدة
	هو: "استدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان منفيًا" ( ). أي بقاء الحكم نفيًا أو إثباتًا، حتى يقوم دليل على تغيير الحال، فهذه الاستدامة لا تحتاج إلى دليل إيجابي بل تستمر حتى يقوم دليلٌ مغير، كمن علمت حياته في زمن معين، فإنه يحكم باستمرار حياته حتى ...
	4،6،2 حجيتها
	إنَّ الاستصحاب يعتبر دليلًا عند جمهور الأصوليين ( )، إلا أن الحنفية قد انقسموا في حجيته إلى قسمين:
	القسم الأول: أنهم يرونه حجة في الدفع لا في الرفع ( ).
	يقصدون بالرفع: أي لا يصلح الاستصحاب أن يكون حجة لإثبات حكم مبتدأ ولا لإلزام على الخصم بأي وجه. وأما الدفع: فإنهم يرونه صالح أن يكون حجة لإبلاء العذر ودفع إلزام الغير واستحقاقه، إلا أنه في نفس الوقت لا يصلح أن يلزم غيره ( ).
	مثال ذلك: أن من كان في يده شيء، فنازعه غيره فيها، فإن يده دليل ظاهر يدفع استحقاق المدعى الذي ينازعه فيها، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يثبت له الحق، أو وراء هذه الملكية كحق الشفعة مثلًا ( ).
	ونستطيع إذًا القول بأن أكثر الحنفية ( ) يرون الاستصحاب حجة بشرط أن يكون فيه إلزام للغير أو إثبات ما لم يكن ( ).
	القسم الثاني: لا يرون حجيته مطلقًا ( )، وتابعتهم بذلك بعض الشافعية ( )، والمعتزلة ( ).
	استدل الجمهور على حجية الاستصحاب بعدة أدلة نذكر منها:
	1- قوله -تعالى-: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ([الأعراف: 32]. ففي هذه الآية استفهام إنكاري، فإنَّ الله أنكر تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها، فالأصل الحل إلى أن يأتي دليل على التحريم ( ).
	2- حديث عبادة بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله (-- الرجل الذي خيِّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا ينفتل أو لا ينصرف، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" ( ). وقد اعتبره النووي أصلا من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببق...
	3- أن العقلاء يبنون تصرفاتهم على ما تيقنوا منه غالبًا، ولا يبنون على ما كان مصدره الوهم والشك والتخيل، فضلًا عن أن العقل معتد به في نفي حكم لم يثبته نص من الشارع، وفي ذلك دلالة بينة على أن النظر العقلي يؤيِّد العمل بهذا الدليل، ولولا هذا الأمر لما عوّ...
	فمن أدلة الحنفية الذين جعلوا الاستصحاب حجة في الدفع لا في الرفع:
	- أن الظن الذي يصلح أن يكون حجة لإلزام الغير، واستحقاق أشياء جديدة، يختلف عن الظن في الاستصحاب، حيث إن الاحتمال لا يزال قائمًا، وكذلك أيضًا فإنه لا يسلّم أن كل ظن معتبر في الشرع، بل المعتبر هو الدليل الظني الذي قام دليل قطعي على اعتباره، مثل القياس وخ...
	فإن هذا القول لا يسلّم له، حيث إن أغلب الأحكام الشرعية الاجتهادية مبنية على الظنِّ الغالب، ولا يوجد فيها ما هو قطعي يصل إلى درجة اليقين، إلا في القليل النادر ( )، حيث يقول الإمام القرافي: "الأصل أن لا تنبني الأحكام إلا على العلم، لكن دعت الضرورة للعمل...
	- ومن أدلة الذين نفوا حجية الاستصحاب مطلقًا:
	إنهم يرون استصحاب الحال قول بلا دليل، ويعتبرونه عندهم أنه من باب الجهل بالأدلة، وباب الجهل لا يكسب العلم فلا بد أن يكون مدرجًا إلى الضلال، وإن كان ابتداؤه حسنًا، وهو التمسك بما كان حتى يزول بالبرهان، وأنه أقرب إلى الحق من التقليد والإلهام( ).
	ويرد عليهم، بأن العلم لا شك فيه أنه حجة، والجهل ليس بحجة، وذلك أن علمنا بالاستصحاب، لا يعمل به إلا بعد البحث والتحري، فالبحث والتحري شرط مجمع عليه، فإذا نفى المجتهد وجود دليل مغيِّر أو ناقل، فهذا القول مبني على علم وليس على جهل، وبهذا يسقط قول من اعتر...
	فمن خلال عرض الآراء المتعلقة بحجية الاستصحاب، وأهم أدلة كل فريق، يتبين ضعف آراء من منع حجيته، أو من فصَّل في أخذه، وقوة أدلة المجيزين بأن يكون دليلًا يستدلَّ به.
	أنواع الاستصحاب:
	ينقسم الاستصحاب عند الأصوليين إلى:
	أ- استصحاب البراءة الأصلية:
	هو عبارة عن حكم عقلي يدل على بقاء الأمور، على ما كانت عليه حتى يرد حكم الشرع ( ). ويسمى هذا النوع باستصحاب العدم الأصلي، أي: هو الذي عرف العقل نفيه بالبقاء، على العدم الأصلي، كنفي وجوب الصلاة سادسة ( ).
	أن الأصل ( ) براءة الذمم من لزوم أي شيء، إلا من ألزمنا الشارع إياه، فمن ألزم غيره بشيء ليس عليه دليل، فلا يكون لحكمه اعتبار لقول النبي (:  (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) ( ).
	وقد دلت الآيات القرآنية على اعتباره فمن ذلك:
	قوله -تعالى-: ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ( [البقرة: 275] ووجه الدلالة من الآية: أن الله-عز وجل- لما أنزل حكمه بتحريم الخمر، خاف الناس من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، فجاءت الآية...
	2- استصحاب دليل الشرع:
	وهو استصحاب الوصف المثبت للحكم، حتى يثبت خلافه كاستصحاب حكم الطهارة، وحكم الحدث، واستصحاب بقاء النكاح، واستصحاب النص حتى يرد الناسخ، واستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص ( ).
	فمن زعم أن الحكم الشرعي قد انتقل وبطل لتبدل الزمان أو المكان، فعليه أن يأتي ببرهان من نص، وقرآن، وسنة ثابتة عن الرسول ( على أن ذلك الحكم قد انتقل، أو بطل،  فإن جاء به صح قوله، وإن لم يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك ( ).
	3-استصحاب الإجماع:
	فهو محل نزاع بين العلماء في حجيته ( ) ويمكن أن يُعرَّف: بأن يحصل اتفاق بين العلماء على شيءٍ ما، ثم يطرأ على هذا الإجماع عارض، فيستدل المستصحب على الإجماع قبل دخول هذا العارض، أي: يقيس الحكم قبل دخول العارض على ما بعد الدخول، ويستدل المنكر على اختلاف ا...
	مثال ذلك: أن يقول الشافعي في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، إنه لا يبطل تيممه ولا صلاته، واستدلَّ بالإجماع على صحة إحرامه، وانعقاد صلاته قبل وجود الماء، فإذن يستلزم الحكم على ما هو عليه، إلا أن يأتي دليل على الانتقال منه ( ).
	استصحاب الحال:
	"هو ما ثبت في الزمن الماضي في الأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، وهو معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يوجد المزيل" ( ).
	وهذا النوع من الاستصحاب يعتبر أصلًا من أصول الشريعة، حيث تدور عليه مسائل وفروع ( ). وستتبين معرفته أكثر عند التفصيل في قاعدة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان".
	5- الاستصحاب المقلوب:
	وهو استصحاب الحاضر في الماضي، وهو عكس ما تقدم من أنواع الاستصحاب، فإنَّ هذا النوع من الاستصحاب، لا يتعرض له الأصوليون غالبًا، فلا تجد في كتابات المتأخرين، فضلًا عن المتقدمين، أي إشارة إلى هذا النوع إلا نادرًا ( )
	ولعل السبب في ذلك أن كثيرًا من العلماء لا يعتبرونه حجة عندهم إلا البعض منهم ( ). وقد يحتج به إذا ألجأتنا الضرورة إلى استخدامه ( ).
	مثال ذلك: أن المالكية يرون في الوقف إذا جهل أصل مصرفه، ووجد على حالة فإنه يجري عليها استصحابًا للحاضر في الماضي ( ) أي نستصحب حال الوقوف الآن في الماضي، فيقال: الأصل أنه كان في الماضي على الحال نفسها التي هو عليها في الحاضر ( ).
	شروط العمل بالاستصحاب:
	1- ثبوت الحكم المستصحب: أي أن الحكم الشرعي، لا بدَّ أن يكون ثابتًا في الوقت الأول، لأن ثبوت الحكم في الوقت الثاني، فرع لثبوت الحكم في الوقت الأول، فإذا لم يثبت في الزمان الأول فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني ( ).
	2- عدم وجود ما يدل على تأبيد الحكم: أي لا بدَّ أن يوجد دليل على أن الحكم مؤبد، لا يتأتى عليه النسخ، وإلا لا يدخل في باب الاستصحاب، بل من باب العمل بالنص ( ).
	مثال ذلك: قول النبي -(-:  (الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل) ( ).
	فهذا النص يدل على ثبوت حكم وجوب الجهاد دفاعًا عن الإسلام، وإعلاء كلمة التوحيد إلى يوم القيامة، فلا يحتاج إلى دليل الاستصحاب، لأن دلالة الحكم ثابتة في الزمن الثاني بالدليل ( ).
	3- بذل المجتهد الجهد في البحث عن دليل المغير:
	اعلم أن الاستصحاب لا يصار إليه إلا بعد البحث والتحري، لأنه يعتبر أضعف الأدلة( ) ، وآخر مدار الفتوى ، وفي ذلك يقول ابن تيمية: "قد أجمع المسلمون، وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي، إلا بعد البحث عن ...
	4،6،3 علاقة القاعدة بالعمل بمبدأ الاحتياط
	إنَّ هناك علاقة خاصة بين الاستصحاب والاحتياط، لكنها ليست متحققة بين جميع أنواع الاستصحاب والاحتياط؛ لأنَّ أصل الإباحة أعم وأوسع من أصل الاحتياط وذلك بسبب اطرَّاده في عامة الفقه ( )، ولهذا قال الشاطبي: "الاحتياط للدين ثابت من الشريعة مخصص لعموم أصل الإ...
	وقد تتبين علاقة الاستصحاب بالاحتياط أكثر، من خلال أمثلة القواعد التي اندرجت من قاعدة الاستصحاب
	4،6،4 القواعد الفقهية التي تندرج تحت قاعدة: "الاستصحاب"
	أولا- قاعدة اليقين لا يزول بالشك:
	إنَّ الأصوليين والفقهاء قد يطلقون العلم واليقين، ويريدون بهما الظن الظاهر، لا حقيقة العلم واليقين، لأن اليقين لا يدخله شك، فهو اعتقاد جازم لا يعتريه ريب ( ).
	شرح القاعدة:
	إنَّ الأمر الثابت بالدليل القطعي لا يرتفع ولا يزول بمجرد الشك في وجود ما يزيله، سواء كان ذلك الأمر نفيًا أم إثباتًا ( ).
	من أمثلة القاعدة:
	مسألة من شك في الحدث في صلاته وتيقن الطهارة، فإنَّ الجمهور ( ) يرون أن يبني صلاته على ما استيقن من طهارة، ولا يأبه للشك الطارئ على تيقنه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة.
	ودليلهم: حديث عبد الله بن زيد -(- أنه شكا إلى رسول الله -(- الرجل الذي يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ( ).
	فإنَّ هذا الحديث قد استدل العلماء فيه أن الاستصحاب دليل الشرعي، وذلك أن المكلَّف إذا دخل الصلاة، فإنه يكون على طهارة فإذا تشكك في طهارته، وكان تيقنه أقوى من شكه، فإنه يطرح الشك باليقين، وهذا يوافق حقيقة العمل بالاحتياط، لان العمل باليقين، وبأوثق الأمو...
	وقد نهى الرسول -(- الصائد عن أكل صيده إذا وقع في نهر فغرق، أو أرسل كلبه فوجد غيره من الكلاب أعانه على الإمساك بالصيد. ففي حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله -(- عن الصيد، فقال: "إذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله، فإنْ وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وق...
	لما كان الأصل في الذبائح التحريم، والمشكوك فيه هنا وجود المبيح، فإنَّ الصيد المنصوص عليه في الأحاديث يبقى على أصله، فيحرم أكله ( ).
	معلوم أن الميتة محرّمة في شرعنا، إلا ميتة السمك والجراد، فلما اشتبه الأمر على الصائد، هل الصيد مات من خلال رميه، أم من خلال وقوعه في الماء؟ فكان من الأحوط أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وهذا دليل واضح على العمل بالاحتياط.
	ثانيًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان.
	شرح القاعدة:
	أنه إذا جهل في وقت الخصومة حال الشيء، وليس هناك دليل يحكم بمقتضاه، وكان لذلك الشيء، حال سابقة معهودة فإنَّ الأصل في ذلك أن يحكم ببقائه على تلك الحال المعهودة التي كان عليها، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك فيصار حينئذ إليه ( ).
	من أمثلة القاعدة:
	1- فلو ادعى المستقرض دفع الدين إلى المقرض، وأنكر المقرض القبض، فالقول قوله، لأنَّ الأصل بقاء مبلغ القرض ( )، والمستقرض لم يأت يبينه فيبقى الدين في ذمته احتياطًا، حتى لا تضيع الحقوق بمجرد دعاوى وأقاويل.
	2- إذا تبين في المبيع عيب بعد قبض المشتري، وادعى البائع حدوثه عند المشتري، وادعى المشتري حدوثه عند البائع، ولا بينة لواحد منهما فالقول للبائع ( ). لأنَّ الأصل بقاء ما كان على من كان، ولأنَّ السلعة قبل البيع كانت سليمة بدليل أن المشتري قبلها، ولو لم يك...


